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▼ إعـــلان

 

   
! رجال النهضة الأوائل ومسألة الحريات

  
 تعليمات

  

 

  

غرب، وقابلوهـا بالعربيـة                            -أصاب رواد النهضة العــرب وأحسـنوا، عنــدما فســروا الحريـة فـي ال
فرأوهــا تعنـي -استئناسا بلفظة الليبرتارية الشائعة فـي فرنســا، والــدائرة علـى آـل لســان             

ضرورتها، ومنهــم مــن انتبــه إلـى جـذورها النظريـة فــي العدل والإنصاف، وأشادوا بأهميتها و
فة، سلام، آمـا أوضـحوا أن الســير فـي طريـق التنميــة والتطـور، واآتســاب المعر مبــادئ الإ

 .يقتضي بالضرورة وجود أحزاب وتنظيمات مؤسسة على دعامة الحرية

فبالحرية، حسب رأي هؤلاء، يتحقق العدل والسعادة، وتؤثر إيجابيا في حميّة الإنسان للذود
إن الأمة الـتي يفتقــد شــعبها الحريـة، الأمـة الـتي لا: عن الأوطان، لهذا جاء فيهم من يقول          

تأبه لشعبها، ولا يؤخذ برأيه، مثل هذه الأمة لا بد أن يعتريها الخلل والاعتلال، وهي بالتالـي
عليكــم أن):  "1897-1838(آيلة إلى السقوط حتما؛ هذا ما نادى بــه جمـال الـدين الأفغــاني

عدل تخضعوا لسـطوة العـدل، فالعـدل أســاس الكـون، وبـه قوامـه، ولا نجــاح لقــوم يـزدرون ال
 ". بينهم

يوم، ومنهــم مــن آـان يـرى فـي التمـدن والعدل هو الحرية والديمقراطية بلغـة السياســة ال
والمعرفة شرطين لقيام الحكومة الديمقراطية، وآــان يـرى أن الحريـة عـدل، والعـدل واجــب،

 .والحرية هي التي تنتج العدل

إلــى الواقــع العربــي) 1873 -1801(نظــر هــؤلاء الــرواد، وفــي مقــدمتهم رفاعــة الطهطــاوي           
المعيش، ثم قارنوها بالواقع الغربي المتقدم، فرأوا البون شاسعا، لذلك تحفزّوا فـي نضـالهم
لأمرين اثنين هما؛ التغيير والتطوير، أي تغيــير الواقــع العربــي المعيـش، والتقـدم نحــو نمـوذج
من التصـدي أفضل، في ظل واقـع جديـد يتمتـع ناسـه بالحريـة والعدالــة، فكـان لا بـد، إذن، 

فالتغيير في الواقع السياسي هو السبيل لولوج واقع حضاري. للواقع المزري آضرورة للتغيير      
 .جديد

حاآم يتقلـد المنصـب. مضى هؤلاء الرواد شوطا إلى أمـام         ها ال فراحـوا ينشـدون حكومــة في
لإدارة الدولة ورعاية المجتمع بموجب قوانين وبســبل شــرعية، فـرأوا أن الحـاآم الـذي يأتـي
ثق الحاآـم بإرادة أناس أحرار، خير من حاآم يمتثل لإرادته الناس آعبيد منقادين، فعندما ينب
سيكونون بالتــالي عونــا                           نافع الدولـة، و  من بين صفوف الأحرار، فهؤلاء الأحـرار ســينعمون بم
لى شعبه المفاسـد، وسـيعمل ع للحاآم وسياجا للوطن، آما أن الحاآم بدوره سيدرأ عــن 

فالحــاآم بثقافــة هــؤلاء، لا يجــوز أن يكـون مالكـا للشـعب، بـل يكـون راعيـا. جلب المنافع له    
 .عليهم، ضامنا لمعيشتهم الكريمة بعيدا عن العوز وذل الحاجة

من هي حريـة التملــك، فهـم آـانوا فيمـا يقصـدونه  ضة و مسألة أخرى رآز عليها رجال النه
السياسية هو التأمين على أملاك الفرد، وحق حرية التصرف فيما يملكه، ومنها أيضا  الحرية

 .آما دعوا إلى حرية الملاحة والسياحة) حرية الفلاحة والتجارة والصناعة( 

آما آان لا بد أيضا مــن التطويـر فـي التصــورات الدينيـة، ومــن حـق الدارســين الاجتهـاد فـي
وقصـدوا هنــا بالحريـة،. النصوص الدينية، وظهر من تجرأ بينهم عندما طالبوا بالحريــة الدينيـة                     

للإضرار بسواهم، واعتبروا ذلك ضـربا مــن  حرية الاجتهاد، آما دعوا إلى نبذ التعصب الديني       
 .العصبية

وإذا استحضرنا ذهنيا ذلك الواقع المؤطّر بإسـار الـدين أدرآنـا آـم هـي جريئــة زمنيــا دعـوات
الاجتهاد في نصوص الدين، حيث آان العرف السائد أن العامة يمتثلــون لـرأي السـلف الـذي

المجازفة في البحث، فالجريء بينهم طالب بالعودة إلى مبادئ الديــنيحبذ الإتباع، من دون     
لهذا آان). الإسلام وأصول الحكم     (آما فعل علي عبد الرزاق في مؤلفه            . الحنيف في صفائه    

 :يترنم المحافظون بفحوى هذا البيت  آثيرا ما

 وآل شر في ابتداع من خلف    وآل خير في اتباع من سلف

من دون مسـاواة، آما أآدوا أيضا على أحد مبادئ الحرية وهو المساواة، فلا حريـة عنـدهم 
فالمساواة هي الوجه الآخر للحرية، آما أن المساواة في الحقوق، ملزمـة فـي الوقـت ذاتـه

 .للمساواة في الواجبات، آما رآز هؤلاء على حرية الطباعة، أي حرية الرأي والنشر

آانت الحساسية لدى هؤلاء الرواد قوية تجاه الاستبداد، تجاه ظلــم الحـاآمين، وآـانوا يـرون
أن الظلم هو ديدن الحكم المطلق، لهذا نددوا بالاستبداد، ورأوا في دولة الاستبداد، آيف أن
الكل مستبد، الكبير وأيضا الصغير، أي آل من يعمل في سلك الدولـة، بحســب موقعـه فـي

في حــال غيــاب الحريـة فــي 1889ــ  1812الدولة، ودرجة مرتبته، ويرى خير الدين التونسي           
أية دولة، تفقد تلك الدولة الاستقرار، ويغيب عنها الغنى، ويستبد بأهلها الفقر، وتؤثر بالتالي
على معنويات البشر، وآانوا آثيرا ما يعنون بالحرية، رفض الاستبداد، فالحرية تعطي الشعب

ــع الحــاآم المســتبد، لأن الحكــم هــو بالأســاس للشــعب فلمــاذا  الحــق والقــدرة معــا     لخل
 الاستبداد من فرد إذن؟

وعندما آان رفاعة الطهطاوي يستعرض الاستبداد لدى الغـرب وفـي فرنسـا بالتحديـد حيـث
عنـدما اسـتبد) لـويس العاشــر   (نهل علمه، آان يذآر الناس، بأنه آيف تمت الإطاحة بالملك               

في حكمه، وهنا إشارة خفية ربما إلى محمد علي باشا والي مصر، الحاآم الأوحد من دون
هــل آــان لمثــل: ومن نافلة القول هنا التــذآير       . منازع، وبالتالي تحريض الناس ضد الاستبداد        

 وما رد فعل الحاآم إزاء مفهوم الحريات؟. هذه الصيحات أثر في نفوس العامة

سحق لى الثقافـة الغربيــة، حــتى أن الشـاب المتمــيز أديـب ا آان غالبية الرواد منفتحيـن ع
طالب بتدريس تاريخ فرنسا في المــدارس، آونهـا موئــل الحريـات، وهــي بلــد 1885ــ   1856
وبغية حفز الهمم آان يلجأ إلى المقارنة بين). الحرية الإخاء المساواة  (بشعاراتها   1789ثورة  

مصـر وفرنســا، حيـث هنـاك حريــة العمــل والكتابـة والنشــر والتنقـل، وحريــة الملكيــة، حريــة
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 .الاعتقاد حرية التعبير

آما آان يطالب بإصلاح القضاء، وطالب بالاستفادة من التكنولوجيا الغربيـة، ولكــثرة مـا ضــاق
أديــب اســحق بالاســتبداد قــام بـالتهجم علـى آــل مســتبد عــبر التــاريخ، فهــاجم الإســكندر

 .المقدوني، وقيصر روما، وجنكيزخان المغولي

هذا الجهد من الدعوة إلى الحرية، آان قبل أآثر من مئة وخمسـين سـنة، إذا أخـذنا رفاعـة
الطهطاوي آبداية لهذه الدعوة، مع اخذ السياق التاريخي في الحسبان، أدرآنا آم نحــن مـا
ضالنا فـي سـبيل قيمـة نزال متخلفين عن الرآـب الحضــاري، وآـم نحــن متقاعســون فـي ن

 ..!القيم، أعني بها الحرية
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